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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، التذكیر بالیوم الثقیل 28 - 24تفسیر الآیات  - سورة الإنسان  - 3الدرس : 

1998 -03-21  

لا علم لنا إلا ما الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم  

علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِمّنا ما ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً 

وارْزقنا اتبِّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فیََتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  في عبادك الصالحین. برحْمتك

  أیھا الإخوة الكرام، الآیة الخامسة والعشرون من سورة الإنسان وھي قولھ تعالى: 

  )﴾27﴿إِنَّ ھَؤُلاَءِ یحُِبُّونَ الْعاَجِلةََ وَیذََرُونَ وَرَاءَھُمْ یوَْماً ثقَِیلاً (

  [سورة الإنسان]

  ً ومساءً، أي ذِكْراً كثیراً، وفي آیةٍ أخْرى یقول الله  الله جلّ جلالھ یأمرنا أن نذكره بكُْرَةً وأصیلاً، وصباحا

   عز وجل:

َ ذِكْرًا كَثیِرًا(    )﴾41﴿یَاأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اذْكُرُوا �َّ

  [سورة الأحزاب]

   وقد ورد في الأثر القدُْسي: ابن آدم إنكّ إن ذَكَرْتني شَكَرْتني، وإذا ما نسیتنَي كَفَرْتني، قال تعالى: 

َ حَقَّ تقَُاتھِِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إلاَِّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ﴾    ﴿ یاَأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا �َّ

  [سورة آل عمران]

قالوا: حقَّ تقُاتھِ أن تذَْكره فلا تنْساه، وأن تطُیعھُ فلا تعْصِیھَ، وأن تشْكرَُهُ فلا تكْفره، وقد قال علیھ  

    برءَ من النفِّاق من أكثر من ذِكْر الله.." وقد ورد عن النبي صلى الله علیھ وسلَّم:الصلاة والسلام: 

خَیْرِ أعَْمَالِكُمْ (( عَنْ أبَيِ الدَّرْدَاءِ رَضِي اللَّھم عَنْھم قَالَ قَالَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ ألاَ أنُبَِئّكُُمْ بِ 

 كُمْ وَأرَْفعَِھَا فيِ دَرَجَاتكُِمْ وَخَیْرٌ لكَمُْ مِنْ إنِْفَاقِ الذَّھَبِ وَالْوَرِقِ وَخَیْرٌ لكَمُْ مِنْ أنَْ تلَْقوَْاوَأزَْكَاھَا عِنْدَ مَلِیكِ 

ِ تعَاَلىَ قاَلَ مُعاَذُ بْ  كمُْ فتَضَْرِبوُا أعَْناَقھَُمْ وَیضَْرِبوُا أعَْنَاقكَمُْ قاَلوُا بلَىَ قاَلَ ذِكْرُ �َّ بلٍَ رَضِي اللَّھم نُ جَ عَدُوَّ

(( * ِ ِ مِنْ ذِكْرِ �َّ     عَنْھم مَا شَيْءٌ أنَْجَى مِنْ عَذَابِ �َّ

  [ رواه الترمذي ]
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بكُ من الله، فإذا جَلسَْتَ في مَجْلس عِلْم وتعََلَّمْتَ تفْسیر آیة فھذا   المَجْلس من وما والاه ؛ أيُّ شيء یقُرَِّ

ذِكْر الله، وإذا قرأتَْ كِتاب فقِْھٍ لِتعَْرِفَ أحْكام الشَّرْع والحلال والحرام فھذا من ذِكْر الله، وإذا تلََوْتَ القرآن 

تِلاوَة تعَبَُّد فھو من ذِكْر الله، وإذا فكََّرْت في السماوات والأرض التي بثَّھا في الكون فھذا من ذِكْر الله، 

   إلى المسْجد لِتصَُلي، قال تعالى وإذا دَخَلْتَ 

لاَةَ لِذِكْرِي( ُ لاَ إلِھََ إلاَِّ أنَاَ فاَعْبدُْنيِ وَأقَمِْ الصَّ    )﴾14﴿ إنَِّنيِ أنَاَ �َّ

  [سورة طھ]

نیا فھذا من ذِكْر الله، والقلب لا یطْمئنُِّ إلا لِذِكْر الله تعالى، ولا یسْعدَُ إلا لِذِكْر الله، وما من شيء في الد 

ً تبْحَثُ عن سَدِّه، وقد تكون قوَِی�ا وصحیحاً وقد  ً فارِغا یمْلأ ھذه الثَّغْرة، فقد تكون غَنیِ�ا إلا أنَّك تجد شیئا

تمْلك الدنیا بمِا فیھا، وما لم تذْكر الله فالقلب یصْدأ، وقد قال علیھ الصلاة والسلام: إنَّ القلوب لتصْدأ كما 

الله عز وجل ألا بذِِكْر الله تطَمَئنُِّ القلوب، فلو قال تطْمئِنُّ القلوب بذِِكْر الله یصْدأ الحدید..." وحینما قال 

یغة المُقدََّمة، فالمَعْمول  لكَان معنى الآیة أنَّھا تطْمَئنُِّ بذِِكْر الله وبغَِیْر ذِكْر الله، أما حینما جاءَت بھذه الصِّ

و أنَّ الله تعالى قال: مفاتیح الغیْب عنده، فھذا یمكن أن یكون إذا قدُِّم على العامل في اللُّغة أفاد الحصْر فل

   عند غیره أما حینما قال:

قةٍَ إِلاَّ یعَْلمَُھَا وَلاَ حَبَّةٍ ﴿ وَعِنْدَهُ مَفَاتحُِ الْغیَْبِ لاَ یعَْلَمُھَا إلاَِّ ھُوَ وَیعَْلَمُ مَا فيِ الْبرَِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تسَْقطُُ مِنْ وَرَ 

    )﴾59لمَُاتِ الأْرَْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ یَابسٍِ إلاَِّ فيِ كِتاَبٍ مُبیِنٍ(فيِ ظُ 

  [سورة الأنعام]

   صار ھناك حصْر فالتَّقْدیم والتأخیر یفُید الحصْر، فلما قال الله عز وجل: 

ِ تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ﴾    ﴿ ألاََ بذِِكْرِ �َّ

  [سورة الرعد]

نّ ولا تسْكن النُّفوس الأفئدَِة لا ترْتاح إلا بذِِكْر الله قال علیھ الصلاة والسلام: وما فالقلوب إذاً لا تطْمَئِ  

جلس قوم مجْلساً..." لذلك احْرِص على أن تكُْثرَِ من ذِكْر الله، ولأمْر لا ینْصَبُّ على ذِكْر الله وحْدهُ، لأنَّ 

   المنافق یذْكر الله، قال تعالى:

لاَةِ قاَمُوا كُسَالىَ یرَُاءُونَ النَّاسَ وَلاَ ﴿ إنَِّ الْمُنَافِقِینَ  َ وَھوَُ خَادِعُھُمْ وَإذَِا قاَمُوا إلِىَ الصَّ یخَُادِعُونَ �َّ

َ إلاَِّ قلَِیلاً(     )﴾142یذَْكُرُونَ �َّ

  [سورة النساء]

    المؤمن یذْكر الله تعالى ذِكْراً كثیراً، قال تعالى: 
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َّلْ إِلیَْھِ تبَْتِیلاً(﴿ وَاذْكرُْ اسْمَ رَبكَِّ وَ      )﴾8تبَتَ

  [سورة المزمل]

ففي بعض الآثار أنَّھ یجب أن تذكر الله تعالى حتى یقُال عنك مَجْنون وأنت أعْقلَُ العقُلاَء، والإنسان إذا 

عَت على أھْل بلدٍ لكََفتَْھُم، إذا ذَكَرَ الله عز وجل  ألْقى في قلبھ ذَكَر الله تعالى ألْقى في قلبھ طمأنینةً لو وُزِّ

سكینةً، وراحَةً، وسعادَةً، لأنَّ إن ذَكَرْتھَُ ذَكَرَك، وما ذكََرني عبدي في نفْسھ إلا ذَكَرْتھ في نفْسي، وما 

ذَكَرني في ملأ إلا ذَكَرْتھ في ملأ خیر منھ، وكلُّ إنسان یتحََدَّث عن نفسھ، ویقول: أنا یمْقتُھُ الناس فإذا 

حال، ومُنْتھى الغایات، ھو الله تعالى، تحََدَّثتْ عن الله عز وجل أ حَبَّك الناس، فمََعْقِدُ الآمال، ومَحَطُّ الرِّ

ھناك أشْخاص عندھم عُقدَ نفْسِیَّة في التَّحَدُّث عن أنْفسِھم وعن أعْمالھم، فھؤلاء یعبدون ذواتھم من دون 

ینِّ عَظَمَة الله، سیدِّنا نور الدِّین الشَّھید لما ردَّ الله، وھؤلاء یمْقتھم الخَلْق، أما إن أرََدْتَ أن یعُظَِّمَك الخلْق بَ 

رَم، وھو المعْروف ببِرُْج التتار ھولاكو ترْمونلاند أمر أن توضَع خمسین ألف رأس على شَكْل ھ

!  ؛ خمْسین ألف رأس وُضِعتَ على شَكْل ھَرَم، ثمَّ نظر وقال: سامِحونا فإنَّا سَبب دُخولكم الجنَّة الروس

ذي وَقفَ في وَجھھ ؟ الظاھِر بیبرَْس وقطُز ونور الدِّین الشَّھید، وفي بعض المعارك سَجَد نور مَن ال

الدِّین الشَّھید وقال: یا ربّ من ھو الكلب نور الدِّین حتى تنْصره ! فالمؤمن یعَُتبِّ على نفْسِھ، وقد جاء 

فقال: مات خلْقٌ كثیر فذَكَر لھ منھم  رسولٌ من بعض الغزوات إلى سیدِّنا عمر فقال لھ عمر: طمْئنِيِّ ؟

ھم أنيِّ لا  فلما قال لھ عمر: تابعِ، قال لھ الرسول: إنَّك لا تعْرفھم، فبكََى عمر بكاءً شدیداً وقال: وما ضَرَّ

  أعْرفھم إذا كان الله یعْرِفھُم.

عَقْل، والطَّعام والشَّراب غِذاء فیا أیھا الإخوة، الذِكّْر جزْء كبیر من الدِّین، وغِذاء القلب، والعِلْم غذاء ال 

الجِسْم، فكما أنَّك بحِاجَة یوْمِیَّة إلى كأس ماء یوْمِی�ا علیك أن تذكر الله یوَْمِی�ا، ولما یغُذَِيّ الإنسان جانِباً 

  على آخر یصُبح لھ شَكْل كاریكاتوري ! لذلك كما قال تعالى:

  )﴾24مْ آثَمِاً أوَْ كَفوُراً (﴿ فَاصْبرِْ لِحُكْمِ رَبكَِّ وَلاَ تطُِعْ مِنْھُ 

  [سورة الإنسان]

من أجل أن تصْبر اذُْكر اسم ربكِّ، ومن أجل أن تطْمئنِّ وتسْعد وترْتاح اذُْكر اسم ربكِّ، من صلى الفجْر  

ة الله حتى یصُبحِ قال  ة الله حتى یمُسي ومن صلى العِشاء في جماعة فھو في ذِمَّ في جماعة فھو في ذِمَّ

    تعالى:

نَ وَرَاءَھُمْ یوَْماً ) إنَِّ ھَؤُلاَءِ یحُِبُّونَ الْعَاجِلةََ وَیَذَرُو26وَمِنَ اللَّیْلِ فَاسْجُدْ لھَُ وَسَبحِّْھُ لیَْلاً طَوِیلاً ( ﴿

   )﴾27(ثقَِیلاً 

  [سورة الإنسان]
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ینامون ویسْتیقِظون، ویحْلمون بالأموال والتجِّارات والأرْباح ؛ یشُیر لھم احْتقِاراً، أموات غیر أحْیاء  

  ساحتھ النَّفْسِیَّة كُلھّا دنیا.

   قال تعالى:

    )﴾27﴿ إنَِّ ھَؤُلاَءِ یحُِبُّونَ الْعاَجِلةََ وَیذََرُونَ وَرَاءَھُمْ یَوْماً ثقَِیلاً (

  [سورة الإنسان]

ب الواحد حشیش ویعُْطونھ م  ائة ألف ! إلا أنَّھ لما یحكمونھ في السِّجْن ثلاثین سنة ینْسى حلیب أحْیاناً یھَُرِّ

ھ، وإذا كان في التجِّارة إعْدام، فالذي یعیش على أنْقاض الآخرین وعلى أموال الآخرین، وعلى  أمِّ

ر، فلا تفْرح بالمال الحرام، ولا  تفرح أنَّك اغتصاب الأموال، المحاكم الآن كُلُّھا دعاوى كَیْدِیَّة، دون مُبَرِّ

  طلَّقْتھا ولا أحد معھا، ولا تفْرح أنَّك أخْرجت شریكك من المَحَلّ فالذَّكاء لا یكون إلا بطِاعة الله.

ذكر لي أحد الإخوة، أنَّھُ كان ماشِیاً بسُِرْعة في الطریق، وكانوا قد وضَعوا رادار جدید، فقالوا لھ: كنت  

فأعْطَوْهُ الصورة، فما علیھ إلا أن یدْفع، فالعبرة أن تعمل عملاً لا مُسْرِعاً، فقال: لا، أنا لم أكن مُسرِعاً، 

    تندم علیھ، والله تعالى یحُاسب حِسلباً دقیقاً، قال تعالى:

حِیمُ(    )﴾49﴿ نَبئِّْ عِبَادِي أنَيِّ أنَاَ الْغفَوُرُ الرَّ

  [سورة الحجر]

   ى الخطأ فقد قال تعالى:غفور رحیم إذا رَجَعْتُ وتبُْت ونَدِمْت، أما الإصْرار عل 

    )﴾50﴿ وَأنََّ عَذَابيِ ھُوَ الْعذََابُ الأْلَِیمُ(

  [سورة الحجر]

    قال تعالى: 

َ یغَْفِرُ  ِ إنَِّ �َّ الذُّنوُبَ جَمِیعاً إِنَّھُ ھُوَ ﴿ قلُْ یاَعِباَدِي الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ لاَ تقَْنطَُوا مِنْ رَحْمَةِ �َّ

حِیمُ(    )﴾53الْغفَوُرُ الرَّ

  [سورة الزمر]

  فلا تأخذ شطْر الآیة دون أن تكمِلھَا، لأنَّ إن فعََلْتَ ھذا كأنَّ تقول: ویْلٌ للمُصَلِیّن ! 

   إذاً قال تعالى

   )﴾28أمَْثاَلھَُمْ تبَْدِیلاً ( ﴿ نحَْنُ خَلَقْناَھمُْ وَشَدَدْناَ أسَْرَھُمْ وَإذَِا شِئنْاَ بدََّلْناَ

  [سورة الإنسان]

فالإنسان یمْشي ویقف، فكیف یكون ھذا ؟ لأنَّھ یوجد ھَیْكل عظْمي، عُنق الفخِذ یحْمل وزْن مائتان  

وخمْسون كیلو، وأمْتن نقطة بالعظْم عنق الفخِذ مِن أین جاءَت ھذه المتانة ؟! فالإنسان أصْلھ ماء ونطْفة 
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ظاھرةً بالفیزیاء اسمھا التَّرسُّب لما كان ھناك عظْم، فأنت تأكل الجبن وھو فیھ الكِلْس، وبویْضة، ولو 

وتأكل الحلیب، فھذا الكِلْس یترسَّب على شَكْل عِظام مَتینة جداً، بل إنَّ الأسنان أقْسى عنصر بالكَوْن بعد 

   الألَْماس، قال تعالى:

   )﴾28مْ وَإِذَا شِئْناَ بدََّلْناَ أمَْثاَلھَُمْ تبَْدِیلاً (﴿ نحَْنُ خَلَقْناَھمُْ وَشَدَدْناَ أسَْرَھُ 

  [سورة الإنسان]

ذكر لي طبیب جراح عِظام لما نَفكُّ مُشاشة عظْم عنُق الفخِذ من مَحَلِھّا یساعدني أربعة أشْخاص ولا  

ھواء، لا یسْتطیع أن یفكوھا أقْدِر، وقرأتُْ في بحْثٍ أنّ ھذا العظْم داخل إلى شِبْھ كُرَة، وھناك تفْریغ من ال

عن بعْضِھا، نحن خلقناھم وشَدَدْنا أسْرھم، فالإنسان مَشْدود وھذا یلاُحظ من حَمْل الابن، فلو كانت 

ق الأرْبطَِة وتتقطََّع أیدیھ، قال تعالى:     الأرْبطَِة ضعیفة لكان وزْن الابن یمَُزِّ

   )﴾28ذَا شِئْناَ بدََّلْناَ أمَْثاَلھَُمْ تبَْدِیلاً (﴿ نحَْنُ خَلَقْناَھمُْ وَشَدَدْناَ أسَْرَھُمْ وَإِ 

  [سورة الإنسان]

 


